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Abstract:
Al-Mustansiriya School is an international academy and a center of civilizational 
radiation in the sixth century AH. It was intended for scholars, writers, and jurists 
to receive lessons from eminent scholars, professors, pioneers of culture and 
those with a comprehensive knowledge of Islamic thought. The Al-Mustansiriya 
School has wide echoes on Granada in establishing schools that are no less
 important than the Al-Mustansiriya School in Baghdad.
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المدرسة المستنصرية ببغداد أنُموذجًا لمدارس غرناطة

الاستاذ الدكتور برزان ميسر حــــامد الحميد

جامعة الموصل- كلية التربية للعلوم الانسانية

المقدمة:

    تعُــدُّ المدرســة المســتنصرية أكاديميــة عالميــة ومركــز اشــعاع حضــاري في القــرن الســادس للهجــرة، 

قصدهــا علمــاء وأدبــاء وفقهــاء لتلقــي الــدروس مــن علمــاء أجــاء واســاتذة رواد ثقافــة وذوي المــام 

شــامل بالفكــر الإســامي. وللمدرســة المســتنصرية أصــداء واســعة عــى غرناطــة في إنشــاء المــدارس التي 

ــط  ــد وخط ــج وتقالي ــام ومنه ــرت بنظ ــد تأث ــداد، وق ــتنصرية في بغ ــة المس ــن المدرس ــة ع ــل أهمي لا تق

ودروس ومــواد منهجيــة وفــروع علــوم في دراســة القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف، فأسســت 

المــدارس في غرناطــة ومنهــا المدرســة العلميــة، وقــد نظــم الشــاعر الغرناطــي ابــن الجيــاب ابياتــاً عــى 

بابهــا نقشــت:

   يا طالب العلم هذا بابه فتحا               فادخل تشاهد سناه لاح شمس ضحى

       وأشكر مجبرك من حِل ومرتحل              اذ قرب الله من مرماك ما نزحا

       وشرفت حضرة الإسلام مدرسة             بها سبيل الهدى والعلم قد وضحا

       أعمال يوسف مولانا ونيتـه                 قد طرزت صحفا ميزانها رجحا

 )المقرى، الصفحات 458-457/5(
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ــة  ــة بناي ــلطنة غرناط ــتنصرية في س ــس المس ــق تدري ــلوب طرائ ــة وأس ــط ومنهجي ــى نم ــيدت ع     وش

المدرســة النصريــة، التــي درس بهــا فــرج بــن قاســم بــن أحمــد بــن لــب التغلبــي غرناطــي . . .واقــرأ 

ــا اســمه  ــد الخاصــة والعامــة، مقرونً بالمدرســة النصريــة، في رجــب عــام 754 هـــ، وأقــرأ معظمــاً عن

بالتجويــد، فقعــد للتدريــس ببلــدة عــى وقــور الشــيوخ، وولي الخطابــة بالجامــع. )المقــرى، صفحــة 5/ 

 )511

ــو  ــح أب ــاضي المنك ــم الق ــن منه ــن المعلم ــة م ــا نخب ــة درس به ــرض في غرناط ــة المع ــرت مدرس وظه

محمــد الاجمــي وأبــو عبــد اللــه بــن الجيــاب الكاتــب. )المقــرى، صفحــة 5/ 257( وفي تلمســان أنشــئت 

المدرســة اليعقوبيــة دفــن بباحتهــا علمــاء مدركــون عــام 772هـــ. )المقــرى، صفحــة 5/ 272(

وأسســت المدرســة اليوســفية في غرناطــة، وقــد وردت أســماء المــدارس الغرناطيــة عنــد ابــن الخطيــب 

ــي )ت776هـــ )وهي: الغرناط

1. المدرسة الجعمقية. )المقرى، صفحة 2/ 414(

2. مدرسة الشماعين. )المقرى، صفحة 5/ 408(

3. المدرسة الصالحية. )المقرى، الصفحات 2/ 563-580( )المقرى، صفحة 6/ 226(

4. المدرسة العادلية. )المقرى، الصفحات 2/ 652-515-299-223-137(

5. المدرسة الفاضلية. )المقرى، الصفحات 2/ 217-131-24(

6. المدرسة الكاملية. )المقرى، صفحة 136/3(

7. المدرسة المنصورية. )المقرى، صفحة 2/ 536(

ــرق  ــدارس الم ــود الى م ــل يع ــس، والفض ــادر الاندل ــا ورد في مص ــب م ــاه بحس ــا أوردن ــا عمّ    فض

ــة. ــداد خاص ــة وبغ ــامي عام الاس

ــي  ــد الرقوط ــن أحم ــد ب ــم، محم ــم منه ــة له ــدارس خاص ــاء م ــة في إنش ــاء غرناط ــم علم ــد أهت     لق

المــرسي، نســبة الى مدينــة رقوطــة)Ricate(  وصفــه  ألمــؤرخ أبــن الخطيــب الغرناطــي بــأن(( كان طرفــاً 

في المعرفــة بالفنــون القديمــة، المنطــق والهندســة والعــدد والموســيقى والطــب و فيلســوفاً، طبيبــا ماهــرًا 

ايــة اللــه في المعرفــة بالألســن، يقــر بالأمــم بألســنتهم فنونهــم التــي يرغبــون في تعلمهــا . . . فبنــى لــه 

مدرســة يقــري فيهــا المســلمين والنصــارى واليهــود، ولــم يــزل معظمــا عنــده.)) )الأحاطــة في أخبــار 

ــات 3/ 48-47( ــة، 2002، الصفح غرناط

أهمية المدرسة المستنصرية:

    تــرز أهميــة المدرســة المســتنصرية في كونهــا أول مدرســة مخصصــة للمذاهــب الاربعــة، حيــث كانــت 

المــدارس الســابقة لهــا تختــص كل منهــا بمذهــب واحــد، أو مذهبــن اثنــن، أو ثلاثــة مذاهــب. وهــي 

بذلــك تهــدف الى جمــع الأمــة وتوحيدهــا للوقــوف أمــام التيــارات الفكريــة المعاديــة. وهكــذا اصبحــت 

مثــالا يحتــذى بــه اذ لــم تمــضِ مــدة وجيــزة عــى أنشــائها حتــى بــدأ ببنــاء المــدارس عــى غرارهــا، 
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كمــا ان شروطهــا وقوانينهــا كانــت نبراســاً لمــا اقيــم بعدهــا مــن مــدارس.

    كانــت هــذه المدرســة موئــا للعلمــاء والأدبــاء فقصدهــا الطــاب مــن جميــع أنحــاء العالــم آنــذاك، 

فــكان لهــا أثــر كبــر في الثقافــة الإســامية؛ ذلــك لأنهــا كانــت )مجمــع ســائر الديــن ومذاهب المســلمين( 

ــث  ــوافي وأحادي ــم الق ــوع، وعل ــا والمجم ــرق فيه ــروع المتف ــول والف ــم الأص ــا عل ــدرس فيه ))وكان ي

الرســول )صــىّ اللــه عليــه وســلم(ومعرفة الحــال والحــرام وقســمة الفائــض والــركات وعلــم الحســاب 

والمســاحات وعلــم الطــب ومنافــع الحيــوان وحفــظ قــوام الصحــة وتقويــم الابــدان)). )الأربــي، 1885م، 

صفحــة 212( 

     امــا مــن حيــث التخطيــط والعمــارة فــان المســتنصرية ببناياتهــا ذات المســاحة )الواســعة الصحــن( 

ــن  ــر م ــاء كث ــع في بن ــا أتب ــاً متكام ــل نظام ــن، تمث ــود الأواوي ــرف ووج ــرات والغ ــة بالحج المحاط

المــدارس فيمــا بعــد، وقــد ظهــرت بــوادر إحســاس بالحاجــة الى أماكــن للتعليــم غــر المســاجد وعــدم 

اكتفــاء بهــا، فاتخــذت بعــض بيــوت العلمــاء لتدريــس علــوم الديــن واللغــة، )الجــوزي، صفــة الصفــوة، 

1355هـــ، صفحــة 319/1( )الدمشــقي، 1358هـــ، صفحــة 8/ 301( )المقريــزي، 1270هـــ، صفحــة 

2/ 362( )الحمــوي، معجــم الأدبــاء، 1926، صفحــة 22/3(  ونشــأت خزانــة الكتــب وبيــوت الحكمــة 

, ودور العلــم لتيســر ســبل التعليــم ودراســة مختلــف العلــوم . )المقريــزي، 1270هـ، صفحــة 458/1( 

)المقريــزي، 1270هـــ، الصفحــات 2/ 342-363( )الحمــوي، معجــم الأدبــاء، 1926، صفحــة 2/ 420(

     وجــاء القــرن( الرابــع للهجــرة العــاشر الميــادي )الــذي تطــورت وازدهــرت فيــه الحضــارة العربيــة 

ــاكن  ــا مس ــس فيه ــة للتدري ــور دور مخصص ــة ))بظه ــرة(( المدرس ــور فك ــهد تبل ــث ش ــامية حي الاس

للغربــاء واوقفــت لهــا الاوقــاف وجعلــت فيهــا خزانــات للكتــب ودرســت فيهــا علــوم مختلفــة. )الحموي، 

ــات 6/ 156- ــاء، 1926، الصفح ــم الأدب ــوي، معج ــات 2/ 171-344( )الحم ــدان، الصفح ــم البل معج

ــذا  ــة 3/ 111( وهك ــبكي، 1334هـــ، صفح ــة 344/2( )الس ــدي، 1931-1954، صفح 162( )الصف

ــر  ــم في الع ــة التعلي ــا حرك ــرت به ــي م ــورات الت ــلة التط ــة في سلس ــة متقدم ــدارس مرحل ــت الم كان

الإســامي، ونضوجــاً لفكــرة راودت اصحابهــا ظهــرت الى الوجــود بعــد توفــر الظــروف المســاعدة لهــا.

     ويعــد منتصــف القــرن الخامــس للهجــرة/ الحــادي عــر الميــادي فاتحــة عــر جديــد بالنســبة 

لنظــام التعليــم والمــدارس في الاســام، عندمــا أخــذت الدولــة باحتضــان فكــرة(( المدرســة((، واتخاذهــا 

مركــزاً لنــر الفكــر الاســامي بعيــداً عــن التيــارات المعاديــة وافــكار المضــادة، فهيــأت الدولــة الأبنيــة 

لذلــك وصرفــت الأجــور للمدرســن والطــاب وجعلــت لهــا الأوقــاف الكافيــة للــرف عليهــا وضمــان 

دوامهــا. )المقريــزي، 1270هـ، صفحــة 2/ 362( )الصفــدي، 1931-1954، صفحة 344/2( )الســبكي، 

1334هـ، الصفحــات 3/ 111-33(

    وهكــذا بنيــت المدرســة النظاميــة ببغــداد في ســنة 459( هـــ/ 1063م )من قبــل(( نظام الملــك )) وزير 

الســلطان الســلجوقي ألــب أرســان ووزيــر ابنــه الســلطان ملكشــاه، وهــي إحــدى المــدارس التــي أقامها 

الوزيــر في كل مــن بغــداد والبــرة والموصــل وبلــخ ونيســابور وهــراة وأصبهــان ومــرو وامــل، وكان 
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لنظاميــة بغــداد أهميــة كبــرة وتركــت تأثــرا في الحضــارة الإســامية واعتــرت أول مدرســة في الاســام 

ذلــك لان نظــام الملــك وضــع قاعــدة مهمــة اتبعــت مــن بعــده في أرجــاء العالــم الاســامي وفي مختلــف 

العصــور اللاحقــة، الا وهــي أنشــاء المــدارس مــن قبــل الدولــة، واســتقلالها عــن أبنيــة المســاجد، وتوفــر 

مســتلزمات ســكن وقاعــات تدريــس للمدرســن والطلبــة مــع تخصيــص أجــور شــهرية لهــم. )ألبلنــي، 

1968، صفحــة 182()الجــوزي، المنتظــم، 1357هـــ، صفحــة 8/ 245( )الطرطــوشي، 1306هـ، صفحة 

128( )الاثــر(

ــا القــول: بأنــه مســتمد أصــا مــن      امــا بالنســبة للنظــام التخطيطــي والمعمــاري للمدرســة فيمكنن

ــى  ــرورة وع ــم ال ــا بحك ــورا منطقي ــه تط ــه وتخطيط ــورت عمارت ــذي تط ــع ال ــجد الجام ــام المس نظ

وفــق متطلبــات المدرســة مــن أقامــة بيــوت لســكن فريــق مــن الأســاتذة والطــاب وتوفــر ســبل البحــث 

ــات 192-154(  ــري، 1969، الصفح ــم. )فك ــة له ــة والمعيش والدراس

وأبرز الخصائص التي تميزت بها أبنية المدارس في العصر العباسي هي:

1- تخطيــط المدرســة مربــع أو مســتطيل تتوســطه ســاحة مكشــوفة( صحــن )تحيطهــا مرافــق المدرســة 

وتحتــل هــذه الســاحة أكــر قــدر مــن المخطــط العــام للبنايــة.

2- وجــود أواويــن تطــل عــى الســاحة الوســطية، فبعــض المــدارس فيهــا أيــوان واحــد، وبعضهــا فيهــا 

أيوانــان، وهنــاك مــدارس ذات أربعــة أواويــن.

3- قامــة بيــت للصــاة في الجهــة القبليــة مــن البنايــة بحيــث يوفــر ذلــك إمــكان اســتفادة مــن الســاحة 

في أداء الصــاة عنــد عــدم كفايــة بيــت الصــاة ووجــود عــدد كبــر مــن المصلــن.

4- وجود حجرات وغرف للسكن مع قاعات كبيرة للتدريس.

5- تميــزت مــدارس العــراق وبــاد الشــام بصــورة عامــة بخلوهــا مــن المــأذن، عــى حــن نجــد العكــس 

في آســيا الصغــرى.

6-  ضمّت بعض المدارس أضرحة مؤسسيها وبنيت القباب فوقها احيانا.

مؤسس المدرسة المستنصرية:

ــه،  ــتنصر باللّ ــهور بالمس ــد، المش ــاصر أحم ــن الن ــد ب ــر محم ــن الظاه ــور ب ــر منص ــو جعف ــو أب     ه

ولــد ســنة588( ه/ 1192م(،( وبويــع للخلافــة ســنة623ه/ 1226م(( ودامــت خلافتــه حتــى وفاتــه 

في ســنة )640ه/1242م(. )الجــوزي، مــرآة الزمــان، 1952م، صفحــة 8/ 739( )الســاعي، 1309هـــ، 

صفحــة 123( )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 155( )الدمشــقي، 1358هـــ، الصفحــات 13/ 159-113( 

ــة 460( ــيوطي، 1964، صفح ــة 6/ 345( )الس ــردي، 1936، صفح )ب

ــرة  ــوش لن ــع الجي ــن وجم ــع الفت ــدل وقم ــر الع ــنة، فن ــرة حس ــاس س ــة في الن ــذا الخليف ــار ه س

الإســام وحفــظ الثغــور. وكان يعظــم أهــل العلــم والديــن وينفــق عليهــم، ويحــب أهــل الأدب ويقــرب 

طلابــه ويغمرهــم بــره، ومــن محبتــه للعلــوم أنــه أنشــأ خزانــة الكتــب في قــر الخلافــة جمــع فيهــا 

مــن نــواع العلــوم المختلفــة. )الأربــي، 1885م، صفحــة 11( )القرمانــي، 1920، صفحــة 180( )العــري، 
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1980، صفحــة 425(  واشــتهر المســتنصر باللــه بأعمالــه العمرانيــة الكثــرة حيــث مــا يــزال بعضهــا 

قائمــا الى اليــوم ومــن بينهــا المدرســة المســتنصرية، وأبــرز تلــك الاعمــال انــه قــام بإكمــال بنــاء مشــهد 

الإمامــن مــوسى الكاظــم ومحمــد الجــواد)ع(. )الطقطقــي، صفحــة 266(

ــن )جــواد ا.، صفحــة  ــه اواوي ــه وجعــل ل ــة ووســع بهــو المشــهد وصحن وجعــل فــوق الضريحــن قب

10( )آل ياســن، 1967، صفحــة 24( وقــام ببنــاء مســجد قمريــة ســنة 266( هـــ/1228م) ورتــب فيه 

ــة للكتــب. )الفوطــي،  ــه خزان ــا يتلقــون القــرآن الكريــم وجعــل في الإمــام والمحــدث مــع ثلاثــن صبي

ــال  ــن أقب ــل شرف الدي ــن قب ــة م ــة الشرابي ــت المدرس ــده بني ــات 4-188-396( وفي عه 1932 ، الصفح

الشرابــي أحــد مماليكــه المقربــن والــذي بنــى عــدة مــدارس اخــرى في واســط ومكــة )الفوطــي، 1932 

، الصفحــات 24-25-308( .وجــدد هــذا الخليفــة واجهــة مدخــل جامــع الخلفــاء وســجل أســمه عليهــا. 

ــهروردي  ــر الس ــيخ عم ــهد الش ــي مش ــده بن ــة 32( وفي عه ــراق، 1965، صفح ــور الى الع ــة نيب )رحل

المتــوفي ســنة632ه/ 1234م( )خلــكان، 1948، الصفحــات 3/ 119-120( )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 

74(. ومــن اعمالــه بنــاء جــر حربــي الــذي ماتــزال الكتابــات الموجــودة عليــه تشــر الى ذلــك)))، وكان 

خــان الخرنينــي)))، ويذكــر أبــن الفوطــي أن هــذا الخليفــة قــد أمــر بعمــارة مســاجد الكــرخ ورتــب 

بهــا الائمــة والمؤذنــن، كمــا أمــر بعمــارة جامــع البــرة وأنشــاء مارســتان هنــاك )الفوطــي، 1932 

ــة  ــا الخليف ــام به ــي ق ــة الت ــات العمراني ــدى الإصلاح ــا م ــن لن ــك يتب ــن ذل ــات 15-33(. وم ، الصفح

المســتنصر باللــه، هــذا الى جانــب الإصلاحــات الاجتماعيــة والعســكرية ممــا جعــل عــره انتبــاه ويقظــة 

ونهضــة شــاملة.

تأسيس المدرسة المستنصرية:

     تعُــدُّ المدرســة المســتنصرية مــن الابنيــة العباســية المشــهورة، وســميت بهذا الاســم نســبة الى مؤسســها 

ــذي أنشــأها في الجانــب الشرقــي مــن بغــداد عــى ضفــة نهــر  ــه، ال ــاسي المســتنصر بالل ــة العب الخليف

دجلــة حيــث مــا تــزال قائمــة الى اليــوم.

      شرع الخليفــة المســـتنصر باللــه ببنــاء مدرســته في ســنة ) 625ه/ 1227م(( وتكامــل بنائهــا في ســنة 

631( ه/ 1234م(،( وأنفــق عــى بنائهــا أمــوالا كثــرة، وكان المتــولي عــى عمارتهــا مؤيــد الديــن أبــو 

ــوم  ــا في ي ــالاً عظيم ــة أحتف ــاح المدرس ــل بافتت ــاء احتف ــل البن ــا تكام ــي. ولم ــن العلقم ــد ب ــب محم طال

ــايخ  ــاء ومش ــون والفقه ــاة والمدرس ــاب والقض ــولاة والحج ــائر ال ــوزارة وس ــب ال ــره نائ ــهود ح مش

ــامها  ــن اقس ــا وب ــم فافتتحه ــب فخ ــة في موك ــر الخليف ــرّاء، وح ــاظ والقُ ــة والوع ــط والصوفي الرب

))) يقع هذا الأثر في الوقت الحاضر على بعد )90( كيلومتر شمال بغداد على الطريق المؤدي الى سامراء. )جواد م.، مجلة لغة 
العرب، 1930، صفحة 8/ 321(.

))) كان هذا الخان قائما الى وقت قريب وموقعه بالقرب من تكريت )رحلة ابن بطوطة، 1968، صفحة 227( .
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ــب في  ــة الكت ــل الى خزان ــا نق ــا، كم ــس فيه ــج التدري ــا ومناه ــدد طلابه ــا وع ــب موظفيه ــا ورت وأوقافه

ــن  ــا م ــة عليه ــة والأدبي ــوم الديني ــى العل ــة ع ــة المحتوي ــب النفيس ــن الكت ــدة آلاف م ــة ع ــذه المدرس ه

يقــوم بترتيبهــا وتصنيفهــا؛ ليســهل تناولهــا والاســتفادة منهــا. )الفوطــي، 1932 ، الصفحــات 57-53( 

ــة 462( ــيوطي، 1964، صفح )الس

ــوم القــرآن الكريــم والفقــه       كانــت المدرســة المســتنصرية جامعــة إســامية كــرى تــدرس فيهــا عل

ــدُّ أول  ــي تعُ ــة 212(. وه ــي، 1885م، صفح ــات )الأرب ــب والرياضي ــة والط ــة العربي ــث واللغ والحدي

ــي  ــنة، وه ــل الس ــة لأه ــب الأربع ــه المذاه ــس فق ــت لتدري ــامية خصص ــة الإس ــا الدول ــة عرفته مدرس

مذهــب الإمــام أبــي حنيفــة والامــام الشــافعي، والإمــام أحمــد بــن حنبــل، والإمــام مالــك. فــأراد الخليفــة 

ــة  ــة في حماي ــل المدرس ــا، وأن يجع ــن تقاربه ــد م ــد ويزي ــكان واح ــب في م ــك المذاه ــع تل ــك أن يجم بذل

ــاس. ــع الن ــة ومفتوحــة لجمي الدول

نظام المدرسة:

    وضــع الخليفــة المســتنصر باللّــه نظامــا دقيقــا لمدرســته، حيــث تــم تحديــد عــدد المدرســن والطــاب 

وقُــرّاء القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي، وعــنّ لهــا ناظــرا ومشرفــا وخازنــا للكتــب ومنــاولا وكاتبــا، 

الى جانــب المعماريــن والفراشــن والبوابــن والطباخــن وغيرهــم، كمــا تــم تحديــد مرتبــات ومخصصــات 

هيئــة التدريــس والطــاب والعاملــن فيهــا. وقــد أوردت المراجــع العربيــة ذلــك بالتفصيــل. )الســيوطي، 

1964، صفحــة 461( )تاريــخ الصفــدي، 1924 ، الصفحــات 1/ 41-43( )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 

58( عــى أنــه يمكننــا تلخيــص ذلــك كمــا يأتــي:

1-  يكــون عــدد الفقهــاء( طــاب الفقــه( 248 متفقهــا، مــن كل طائفــة )مذهــب( منهــم 62 فقيهــا، لهم 

المشــاهرة والجرايــة الــدارة واللحــم والمطبــخ الدائــر والحلــوى والفواكــه والفــرش والصابــون والمسرجــة 

وابريــق النحــاس مــع راتــب شــهري قــدره دينــاران يضاعــف في شــهر رمضــان.

2- يعــن لــكل طائفــة )مذهــب( مــدرس وأربعــة معيديــن ومرتــب ينظــم أمــور الطــاب ويســهر عــى 

راحتهــم وطعامهــم ويراقبهــم ليــا ونهــاراً.

3- يكون في دار القرآن الكريم ثلاثون صبيا يتامى لكل منهم الخبز والطبيخ مع راتب شهري.

ــز  ــوم الخب ــه في كل ي ــم ل ــرآن الكري ــن الق ــح لتلق ــاً صال ــيخ مقرئ ــم ش ــرآن الكري ــن في دار الق 4- يع

ــر. ــة دنان ــدره ثلاث ــهري ق ــب ش ــخ مــع رات والطبي

ــز والطبيــخ وراتــب  ــه الخب ــان ل ــد يحفــظ القــرآن الكريــم للصبي 5- يعــن مــع الشــيخ المذكــور معي

شــهري.

6- يكــون في دار الحديــث شــيخ عــالي الاســناد يشــتغل بعلــم الحديــث في كل يــوم الخبــز واللحــم مــع   

راتــب شــهري قــدره ثلاثــة دنانــر

7- يساعد الشيخ المذكور قارئان للحديث لكل منهما الخبز والطبيخ مع راتب شهري.
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8- يكون في دار الحديث عشرة اشخاص لكل منهم الخبز والطبيخ مع راتب شهري.

9- يعين في المدرسة طبيب حاذق مسلم له في كل يوم الخبز واللحم مع راتب شهري.

10- يكــون مــع الطبيــب عــرة اشــخاص مــن المســلمين يشــتغلون عليــه بعلــم الطــب لهــم الجرايــات 

مثــل طــاب الحديــث.

11- يقوم الطبيب بمعالجة من يعرض له مرض من أرباب المدرسة وأوقافها.

12- يعطى للمريض مجانا ما يوصف له من الأدوية والأشربة والأطعمة وغير ذلك.

13- اشترط الخليفة أن يكون في هذه المدرسة من يشتغل بعلم الفرائض والحساب.

14- جعــل الخليفــة للمدرســة أوقافــا كثــرة كان المســؤول عنهــا يسُــمّى( صــدر الوقــوف( وقيــل عــن 

تلــك الأوقــاف أنهــا بلغــت مــا قيمتــه الــف الــف دينــار، وان وارداتهــا في العــام نيــف وســبعون الــف 

مثقــال مــن الذهــب.

أقسام المدرسة وملحقاتها:

      كانــت بنايــة المســتنصرية تتكــون مــن اقســام متعــددة تــدرس فيهــا علــوم مختلفــة، فــكان يــدرس 

فيهــا فقــه المذاهــب الاربعــة لــكل واحــد منهــا ربــع مــن أربــاع المدرســة فيكــون اتباعــه بمعــزل عــن 

المجاوريــن لهــم، وكان التدريــس في الغالــب يتــم في القاعــات الكبــرة الواقعــة في الجهــة الجنوبيــة مــن 

ــة  ــق لبناي ــا الملاص ــا ايوانه ــي منه ــا بق ــاضر وم ــا الح ــرة في وقتن ــي مندث ــرآن فه ــا دار الق ــة. أم البناي

المدرســة مــن جهتهــا الشــمالية، وقــد ذكــرت في المراجــع العربيــة فقــال بعضهــم(( الــدار المجــاورة لهذه 

المدرســة في الحــدّ الأعــى منهــا لــم يــرَ أحــد مثلهــا، ولا لأدراك وصفهــا امــد(( .وأنهــا كانـــــت(( أحســن 

ــدي،  ــخ الصف ــون((. )تاري ــة المهدي ــون والأئم ــاء ماض ــره، الخلف ــر أث ــن كل أث ــد م ــكام قواع ــاء وأح بن

1924 ، صفحــة 1/ 43( )الأربــي، 1885م، صفحــة 212( )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 59(

    إمــا دار الحديــث فكانــت تقــع مــع دار الكتــب في إحــدى القاعــات الواقعــة في الجهــة الشــمالية مــن 

البنايــة وهــذا الاحتمــال الــذي نرجحــه يعتمــد عــى مــا ورد في بعــض المراجــع العربيــة مــن أن الخليفــة 

شرط أن يكــون في دار الكتــب التــي هــي الخزانــة فيهــا عــرة يشــتغلون بعلــم الحديــث النبــوي ورتــب 

ــه الحديــث )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 58( )الأربــي، 1885م،  عندهــم شــيخ عــالي الأســناد يقــرأ علي

صفحــة 212((( .ويقــع مقابــل المدرســة أيــوان مدرســة الطــب حيــث كان يقيــم الطبيــب والمشــتغلون 

ــة  ــة اللازم ــة والأشرب ــرضى بالأدوي ــز الم ــة) لتجهي ــة )صيدلي ــزن الأدوي ــود مخ ــن وج ــاً ع ــه فض مع

لمعالجتهــم وقــد جــاء في المراجــع انــه في ســنة 633 هـــ()، تكامــل بنــاء الأيــوان الــذي أنشــئ مقابــل 

المدرســة المســتنصرية، وعمــل تحــت صفــه يجلــس فيهــا الطبيــب وعنــده جماعــة يشــتغلون عليــه بعلــم 

الطــب، ويقصــده المــرضى فيداويهــم )العــري، 1980، صفحــة 425( )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 82( 

.وكان في المدرســة خزانــة للكتــب قيــل إن عــدد الكتــب فيهــا بلــغ ثمانــون ألــف مجلــد وكانــت في تكاثــر 

مســتمر ومــن المحتمــل أن يكــون مكانهــا في الجهــة الجنوبيــة حيــث تكــون القاعــات الكبــرة الموجــودة 
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هنــاك ملائمــة لذلــك. )الســيوطي، 1964، صفحــة 462( )الفوطــي، 1932 ، الصفحــات 57-53(

       ومــن أقســام المدرســة المخــزن الــذي تحفــظ فيــه المــواد والقرطاســية والاطعمــة وقــد ورد ذكــره في 

ــة. )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 203( )العــري، 1980، صفحــة 425( وكان في المدرســة  المراجــع العربي

حمــام للطــاب وقــد كان مــن شروط المدرســة أن يكــون فيهــا حمامــي ومزيــن. )العــري، 1980، صفحة 

425( )تاريــخ الصفــدي، 1924 ، صفحــة 41(  وكان للمدرســة مزملــة لجلــب الميــاه مــن نهــر دجلــة 

ــخ  ــام. )تاري ــل الطع ــة لعم ــد في المدرس ــة 365(  ويوج ــي، 1932 ، صفح ــة. )الفوط ــل المدرس الى داخ

الصفــدي، 1924 ، صفحــة 41(

    وعنــد مدخــل المدرســة المســتنصرية أقيمــت الســاعة العجيبــة التــي أوردت اوصافهــا بعــض المراجــع 

العربيــة والتــي عملــت لإرشــاد النــاس الى أوقــات الصــاة والتــي كانــت تعمــل ليــا ونهــارا بأســلوب 

يــدلّ عــى مــدى مــا وصــل اليــه التقــدم الفنــي والعلمــي في ذلــك العــر. )الفوطــي، 1932 ، الصفحــات 

82-83( )الأربــي، 1885م، صفحــة 212( )القزوينــي، 1848، صفحــة 211(

تاريخ المدرسة:

   حظيــت المدرســة المســتنصرية بتاريــخ حافــل وســمعة علميــة في مختلــف العصــور))) واحتفظــت لنــا 

المراجــع العربيــة والأجنبيــة بكثــر مــن أخبارهــا وأهــم الأحــداث وأبرزهــا مرتبــة بحســب الســنين:

1- سنة 631(ه/1233م( افتتاح البناية وبداية التدريس فيها.

2- سنة 633( ه/1235م( تكامل بناء الايوان الذي فيه ساعة المدرسة.

3-وفي تلــك الســنة زار المدرســة كل مــن نــاصر الديــن( ملــك دمشــق( وركــن الديــن إســماعيل بــن بــدر 

الديــن لؤلــؤ صاحــب الموصــل.

4- ســنة 634( ه/1236م( قــام بزيارتــه نــور الديــن أرســان شــاه بــن عمــاد الديــن زنكــي صاحــب 

شــهرزور.

5-  سنة ) 635ه/1237م( وقعت صاعقة على رواق المدرسة فشعثت منه موضعا.

6- ســنة ) 644ه/1246م( سرق مــن المدرســة بعــض المــواد والمــؤن بعــد أن فتــح سر البــاب مخزنهــا 

المقابــل لبــاب ســوق المدرســة.

7- سنة 646( ه/1248م( فاض نهر دجلة ونبع الماء من أساس حائط المدرسة.

8- ســنة 654( ه/1256م( زادت ميــاه نهــر دجلــة وحــدث فيضــان في بغــداد فصــىّ النــاس عــدة جمــع 

في المدرســة المســتنصرية، وكانــوا يحــرون الســفن، وامتــأت المدرســة بالمصلــن واتصلــت الصفــوف 

))) انظر عن تاريخ المدرسة المستنصرية من تأسيسها حتى العصر الحاضر )الفوطي، 1932 ( )السبكي، 1334هـ، صفحة 
ج3( )رجب، 1952، صفحة ج2( )القرماني، 1920( )الطقطقي( )السيوطي، 1964( )الساعي، 1309هـ( )جواد م.، المدرسة 
المستنصرية، 1958، صفحة 27( )العزاوي( )عواد، 1945، الصفحات 1/ 120-128( )امين، 1960، الصفحات 116-104(  

)المؤسسة العامة للآثار والتراث(.
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بالســفن مــن بــاب المدرســة الى ســوق المدرســة والى آخــره.

9-  ســنة668( ه/1269م( عمــل دولاب تحــت مســناة المدرســة يأخــذ المــاء مــن نهــر دجلــة ويرمــي الى 

مزملتهــا. وفي هــذه الســنة أيضــا تــم تجديــد أرضيــة فنــاء المدرســة وأصلحــت حيطانهــا.

ــر  ــو وأم ــن هولاك ــان اب ــا خ ــولي اباق ــلطان المغ ــداد الس ــل الى بغ ــنة )672ه/1273م( وص 10- س

ــة. ــجد المدرس ــدار مس ــى ج ــك ع ــب ذل ــم وكت ــب عنه ــع الضرائ ــة ورف ــان الى الرعي بالإحس

11- سنة )696ه/1296م( زار المستنصرية السلطان المغولي غازان.

ــة  ــدح طريق ــا وامت ــة فوصفه ــذه المدرس ــة ه ــن بطوط ــة اب ــنة 727( هـــ/1327م( زار الرحال 12- س

ــا. ــس فيه التدري

ــي  ــل مبان ــا أجم ــال: إن بنائه ــي وق ــتوفي القزوين ــه مس ــد الل ــا حم ــنة 740(ه/1339م( زاره 13-  س

ــذٍ. بغــداد يومئ

وصف المدرسة:

ــي  ــدارس الت ــائر الم ــن س ــزة ع ــته متمي ــون مدرس ــه أن تك ــتنصر بالل ــاسي المس ــة العب      أراد الخليف

انشــئت قبلهــا ليــس فقــط في شروطهــا ونظامهــا ودراســتها، وإنمــا أيضــا في بنائهــا واتســاعها وشــكلها 

ومظهرهــا وهــذا مــا جعــل كثــر مــن المؤرخــن لا يخفــون أعجابهــم ببنائهــا بــل يبالغــون في وصفهــا. 

فقــال أحدهــم:

 )مــا بنــي عــى وجــه الارض أحســن منهــا ولا أثــر وقفــا )القرمانــي، 1920، صفحــة 180(،  (وقــال 

اخــر )لــم يعمــر في الدنيــا مثلهــا، فعمــرت عــى أعظــم وصــف في صورتهــا وآلاتهــا واتســاعها وزخرفتهــا 

وكثــرة فقهائهــا ووقوفهــا )العــري، 1980، صفحــة 425( )الجــوزي، مــرآة الزمــان، 1952م، صفحــة 

8/ 739( )وقيــل عــن بنائهــا أنهــا كانــت :)محكمــة البنــاء، راســخة في المــاء، فســيحة الفنــاء وصفهــا 

غريــب، وحســن ترتيبهــا عجيــب، شــامخة الى عنــان الســماء )الأربــي، 1885م، صفحــة 212(  وهكــذا 

ــل عنهــا :إنهــا أعظــم مــن أن توصــف،  بلغــت شــهرة المســتنصرية وعظمتهــا درجــة كبــرة حتــى قي

وشــهرتها تغنــي عــن وصفهــا. )الطقطقــي، صفحــة 267( 

تخطيط المدرسة:

ــن الأرض  ــاحة م ــل مس ــة تحت ــة الحالي ــد أن البناي ــتنصرية نج ــة المس ــى المدرس ــرة ع ــا نظ     إذا ألقين

مســتطيلة الشــكل تقريبــا، طولهــا مــن الخــارج )104,80( مــراً. وعرضهــا في الجهــة الشــمالية الغربيــة 

)44,20( مــرا. وتتســع في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة فيصبــح عرضهــا )48,80( مــراً. وتكون مســاحتها 

الكليــة حــوالي )4836( مــرا مربعــا. يــي الصحــن مــن حيــث الاتســاع بيــت الصــاة( مســجد المدرســة( 

الواقــع بمحــاذاة الضلــع الجنوبــي الغربــي المطــل عــى نهــر دجلــة.

     وهــو مســتطيل الشــكل طــول جــدار القبلــة فيــه )23( مــراً وعــرض المســجد )5,90( مــراً. ويطــل 
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هــذا المســجد عــى الصحــن بواجهــة تتكــون مــن دعامتــن ضخمتــن طــول كل واحــدة منهمــا ســتة 

أمتــار وعرضهــا )2,40( مــراً. وبــن هاتــن الدعامتــن والجداريــن عــى الجانبــن اقيمــت ثلاثــة عقــود 

مدببــة كبــرة تتــوج الواجهــة المذكــورة، وممــا يلاحــظ تخطيــط هــذا المســجد وجــود انحــراف قليــل 

نحــو الغــرب في اتجــاه القبلــة للاتجــاه المطلــوب))) . ويجلــب النظــر بعــد ذلــك، القاعــات الكبــرة الواقعة 

في الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة وعددهــا 7 قاعــات معظمهــا ذات شــكل مســتطيل ويتقدمهــا رواق شــاهق 

الارتفــاع طولــه )33,80( مــراً وعرضــه )1,40( مــراً. وهــذه القاعــات كبــرة الحجــم يتضــح لنــا ذلــك 

مــن مســاحاتها الآتيــة:

القاعة الأولى:        13,50           4,30 متراً مربعاً 

القاعــة الثانيــة        6                6 : مــرا مربعــا لهــا ممــر طولــه )8,10( مــرا وعرضــه )1,20( مــرا 

يــؤدي الى بابهــا.

القاعة الثالثة:      6,10               3,80 مترا مربعا 

القاعة الرابعة:    13,50             7,50 مترا مربعا 

القاعة الخامسة:  13,50             6 مترا مربعا 

القاعة السادسة:  11,50             5 مترا مربعا 

القاعة السابعة:   11,50           5,30 مترا مربعا   

    وفي الجهــة الشــمالية نجــد قاعــات أخــرى أقــل عــددا ممــا هــو موجــود في الجهــة الجنوبيــة الســالفة 

الذكــر منهــا قاعتــان كبيرتــان عنــد الركــن الغربــي مســتطيلتا الشــكل مســاحة الأولى: )11,90×4,30( 

مــرا مربعــا، ومســاحة الثانيــة )11×5,90( :مــرا مربعــا، وهنــاك أربــع حجــرات كبــرة تقــع في الركــن 

ــة:  ــة: )5,30×4,80( مــرا مربعــا، والثالث الشــمالي. مســاحة الأولى: )4,70×3,70( مــرا مربعــا، والثاني

)7,40×3,40( مــرا مربعــا، والرابعــة: )5,70×3,10( مــرا مربعــا ويوجــد فاصــل بــن كل مــن الاولى 

ــه  ــتطيل عرض ــر مس ــكل مم ــى ش ــو ع ــرى وه ــة اخ ــن جه ــة م ــة والرابع ــة والثالث ــن جه ــة م والثاني

ــان. عــى جانبــي مدخــل البنايــة وهمــا  ــان كبيرت )1,40( مــرا يــؤدي الى الصحــن. كمــا وتوجــد قاعت

مســتطيلتا الشــكل مســاحة كل منهمــا )6,70×4,30( مــراً مربعــا.

     امــا الأواويــن الموجــودة في هــذه المدرســة فهــي ثلاثــة، يقــع اثنــان منهــا في داخــل البنايــة ويطــان 

عــى الصحــن وهمــا متشــابهان ومتســاويان في المســاحة تقريبــا، وارتفاعهمــا يبلــغ حــوالي تســعة امتــار 

ــي  )7×6(   ــوان الجنوب ــاحة الاي ــا، ومس ــرا مربع ــي ) 7,10 × 5,60 ( م ــمالي ه ــوان الش ــاحة الاي فمس

مــرا مربعــا، والإيــوان الثالــث يقــع خــارج البنايــة خلــف الأيــوان الشــمالي وهــو إيــوان دار القــرآن مــن 

))) ان انحراف اتجاه القبلة في مسجد المدرسة المستنصرية يبلغ نحو ثماني عشر درجة باتجاه الغرب، وهو اختلاف قليل 
وليست له اهمية، لأننا كثيرا ما نلاحظ مثل ذلك يحصل في المساجد الاولى، وحدث هذا حتى في مسجد المنصور، بمدينة السلام. 

وبالرغم من تطور الحضارة الاسلامية ومعرفة الآلات الدقيقة واستعمالها في تحديد الاتجاه فان اتجاه القبلة حدث في بعض 
المساجد وفي مختلف العصور.
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ملحقــات المســتنصرية، وهــو متشــابه مــع الايوانــن الســابقين، اذ يرتفــع بنفــس الارتفــاع ومســاحته 

ــث المســاحة والشــكل يوجــد مــا يشــبه  )7×5,60( مــرا مربعــا، وعــى غــرار هــذه الاواويــن مــن حي

الايــوان فتــح فيــه المدخــل الرئيــس للمدرســة المســتنصرية ويقــع في وســط القاطــع الشــمالي الشرقــي 

للبنايــة تقريبــاً. 

ــاحة  ــى الس ــة ع ــا مطل ــات مداخله ــرة، فتح ــرة كث ــرف صغ ــرات وغ ــى حج ــة ع ــوي المدرس      وتحت

الوســطية( الصحــن( وهــي مرتبــة عــى شــكل أربــع مجموعــات في كل ركــن مــن الأركان الأربعــة للبنايــة، 

مجموعتــان منهــا تقعــان عــى يمــن ويســار المدخــل، والمجموعتــان الآخرتــان تقعــان عــى يمــن ويســار 

مســجد المدرســة وهــذه الحجــرات والغــرف مــن طابقــن، عــى أن غــرف الطابــق الأعــى هــي أصغــر 

حجمــا لوجــود ممــر يتقدمهــا يطــل بفتحــات متناظــرة عــى صحــن المدرســة وهــو يوصــل الى أبــواب 

الغــرف حيــث يتــم الصعــود اليــه عــن طريــق الأدراج النافــذة مــن الصحــن والجديــر بالذكــر هنــا أن 

ــرواق هــو  ــو المدخــل والأواويــن وبيــت الصــاة والقاعــات الكبــرة وال ــك الحجــرات والغــرف لا تعل تل

يتقدمهــا.

بناية المدرسة:

     بنيــت المســتنصرية بآجــر أصفــر اللــون جيــد الصناعــة متنــوع الأشــكال والأحجــام حســب المــكان 

الموجــود فيــه والغــرض مــن اســتخدامه، إذ اســتعُمل في بنــاء الأعمــدة الأســطوانية والدعامــات والعقــود 

المختلفــة. وممــا انمــازت بــه هــذه البنايــة هــو عــدم تغطيــة ســطوح الجــدران بطبقــة مــن الجــص 

ــر،  ــك الع ــة لذل ــر الفني ــن المظاه ــر م ــة تعت ــارف اجري ــا بزخ ــرى تزيينه ــر، إذ ج ــاء آخ أو أي ط

ــا  ــض أجزائه ــارف في بع ــة بالزخ ــة ومزين ــة ومرتفع ــة ضخم ــة للبناي ــدران الخارجي ــظ أن الج والملاح

ــا القــول  ــة. ويمكنن ــات التذكاري ــن الكتاب ــط م ــى شري ــد ع ــذي يمت ــا ال ــوي منه ــم العل ولاســيما القس

بــان ضخامــة الجــدران وعــدم فتــح نوافــذ فيهــا عــدا الجــدار المطــل عــى نهــر دجلــة إنمــا قصــد بــه 

وصــول الضوضــاء الخارجيــة الى داخــل المدرســة ولضمــان أكــر قســط مــن الراحــة والســكون والهــدوء 

للمقيمــن فيهــا. 

المدخل:

ــاء يرتفــع  ــا، وهــو شــاهق البن ــا الشــمالي الشرقــي تقريب     يقــع مدخــل المدرســة في منتصــف ضلعه

عــن ســائر اجــزاء البنايــة مــن الأعــى حتــى يصــل في ارتفاعــه الى ســتة عــر مــرا، كمــا انــه يــرز عــن 

الجــدار نحــو الخــارج بمقــدار ثلاثــة أمتــار ونصــف المــر تقريبــا وهــذا مــا يجعــل مدخــل المســتنصرية 

محصنــا بالرغــم مــن غيــاب فكــرة تحصــن بوابــات الابنيــة الدينيــة لــدى المســلمين. ويبــدو أن أهميــة 

كبــرة اعطيــت لهــذا المدخــل مــن حيــث بنائــه وشــكله وزخارفــه؛ لغــرض بيــان مــدى اهتمــام الخليفــة 

بهــذه المدرســة وأعطــاء أهميــة لهــا يدركــه المــرء عنــد دخولــه لبنياتهــا.
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يظهــر المدخــل بواجهــة مزخرفــة، يحيــط بهــا إطــار مــن زخرفــة تمثــل اشــكالا هندســية غائــرة كبــرة 

الحجــم نســبيا. وهــذا الإطــار يحــر بداخلــه عقــود كبــرة مدببــة الشــكل تتــوج المدخــل، تمتــد أرجلها 

)أطرافهــا( الى أســفل الجــدار، وجميعهــا مزخرفــة، كمــا ان المســاحة بينهــا وبــن الإطــار الســالف الذكــر 

مــن الأعــى هــي الاخــرى قــد ملئــت بالزخــارف ايضــا. امــا فتحــة البــاب فهــي ذات عقــد مدبــب وتقــع 

بأســفل الواجهــة وتحــف بهــا مــن الجوانــب ومــن أعلاهــا زخــارف كذلــك، وتوجــد بــن هــذه الزخــارف 

والعقــد المدبــب في أعــى الواجهــة كتابــة تذكاريــة بخــط الثلــث تظهــر فيهــا الكلمــات فــوق مهــاد مــن 

أغصــان وفــروع نباتيــة مورقــة زادتهــا رونقــا وجمــالا. وهــي موضوعــة داخــل عــرة أسرأو أشرطــة 

. فقية ا

ــل  ــب، يط ــو مدب ــكل قب ــرف بش ــقف مزخ ــه س ــوان ل ــبه الأي ــا يش ــة م ــل الى المدرس ــاز الداخ      ويجت

ــة  ــطوانة ملتصق ــكل اس ــر بش ــن الاج ــن م ــى عمودي ــاه ع ــز طرف ــب يرتك ــر مدب ــد كب ــن بعق الصح

بالجــدار وهــذا العقــد الكبــر يتوســط واجهــة فخمــة للمدخــل مطلــة عــى الصحــن، كمــا أن واجهتــي 

ــا وهــي مكســوة بالزخــارف ايضــا. ــي المدخــل تظهــر مندمجــة معه ــن عــى جانب ــن اللت القاعت

الصحن:

   عندمــا يجتــاز الداخــل الى المســتنصرية مدخلهــا يصــل الى ســاحة مكشــوفة واســعة مســتطيلة الشــكل 

)الصحــن( وهــذه الســاحة هــي المصــدر الرئيــس للضــوء والهــواء بالنســبة لمشــتملات المدرســة، كمــا ان 

جميــع فتحــات الأبــواب تــؤدي الى هــذه الســاحة الوســطية بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة.

    كان في وســط هــذه الســاحة مزملــة تنقــل المــاء مــن نهــر دجلــة لتزويــد مــا يحتاجــه مــن فيهــا مــن 

مــاء لاســتعماله في الــرب أو الغســل وغــر ذلــك. وقــد ورد في أخبــار ســنة 668(ه/1269م( انــه فيهــا 

تقــدم عــاء الديــن صاحــب الديــوان بعمــل دولاب تحــت مســناة المدرســة المســتنصرية يقبــض المــاء مــن 

دجلــة ويرمــي الى مزملتهــا، ثــم يجــري تحــت الأرض الى بركــة عملــت في صحــن المدرســة ثــم يخــرج 

منهــا الى مزملــة عملــت تجــاه ايــوان الســاعات خــارج المدرســة )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 365(  

الأواوين:

     يطــل عــى صحــن المدرســة أيوانــان، يقــع أحدهمــا في الجهــة الشــمالية الغربيــة، والاخــر في الجهــة 

ــع  ــقف مرتف ــا وذات س ــد جوانبه ــن أح ــة م ــة مفتوح ــو قاع ــة ه ــوان في اللغ ــة. والاي ــة الشرقي الجنوبي

ــاء. ذكــر الزمخــري ان معنــى الايــوان )هــو بيــت مــؤزج غــر مســدود الوجــه، وكل  وتطــل عــى فن

ــن  ــن المؤرخ ــر م ــزج كث ــد م ــة 1/ 26()وق ــري، 1922، صفح ــه. )الزمخ ــو اوان ل ــيء فه ــناد ل س

بــي الايــوان والقاعــة ولــم يفرقــوا بينهمــا في كتاباتهــم التــي وصلــت إلينــا. )فكــري، 1969، الصفحــات 

 )181-178

ــد  ــتطيلة يزي ــة مس ــن واجه ــن م ــى الصح ــن ع ــتنصرية المطل ــي المس ــن أوان ــوان م ــون كل أي      يتك
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ــة قوامهــا عقــد كبــر مدبــب الشــكل يرتكــز عــى دعامتــن اســطوانيتين  ارتفاعهــا عــن ارتفــاع البني

مــن الآجــر عــى هيئــة عموديــن ملتصقــن بالجــدار، وملئــت المســاحة الموجــودة فــوق العقــد المذكــور 

بزخــارف هندســية تزينهــا فــروع نباتيــة، وســقف الايــوان عــى شــكل قبــو مدبــب ومزيــن بالزخــارف 

أيضــا. امــا ايــوان دار القــرآن المطــل عــى خــارج المدرســة فهــو كثــر الشــبه بالأيوانــن المذكوريــن وهــو 

أيضــا مزيّــن بزخــارف هندســية ونباتيــة لكنهــا تختلــف في عناصرهــا عــن زخــارف الأيوانــن المطلــن 

عــى الصحــن.

المسجد:

     يقــع في الجهــة الجنوبيــة للبنايــة التــي هــي جهــة القبلــة للمدرســة بيــت الصــاة يواجــه الداخــل 

الى المســتنصرية. ويطــل عــى الصحــن بواجهــة تــكاد تحتــل ثلــث الضلــع الجنوبــي الغربــي للصحــن، 

وتتألــف هــذه الواجهــة مــن دعامتــن ضخمتــن تحــر بينهــا وبــن الطرفــن الأيمــن والأيــر مــن 

بيــت الصــاة ثلاثــة عقــود كبــرة بمثابــة مداخــل مفتوحــة تــؤدي الى الصحــن، عــرض فتحــة العقــد 

الأوســط الكبــر )3,60( مــرا، بينمــا عــرض فتحــة كل عقــد مــن العقديــن اللذيــن عــى جانبيــه هــي 

ــرا. )2,50( م

     وبيــت الصــاة مســتطيل الشــكل مســاحته )23×5,90( مــرا مربعــا ويحتــوي عــى محــراب مجــوف 

ــه  ــرا ويتوج ــه )1,90( م ــرا، وعرض ــه )5,20( م ــتطيل طول ــكل مس ــة ذا ش ــدار القبل ــف ج في منتص

عقــد مدبــب يرتكــز عــى دعامتــن مــن الآجــر بشــكل عموديــن ملتصقــن بالجــدار، كل واحــد منهمــا في 

جهــة، ويبلــغ طــول العمــود )2,90( مــرا.

     وســقف بيــت الصــاة تهــدم وزالــت معالمــه خــال مرحلــة الإهمــال التــي مــرّت بهــا المســتنصرية 

وقــد أعُيــد بنــاء هــذا الســقف في اثنــاء اعمــال الصيانــة التــي أجريــت للبنايــة في ســنة 1960(م( وجعــل 

بشــكل ســطح مســتوي، ومــن المحتمــل انــه كان بشــكل قبــو أســوة بســقف الأواويــن والقاعــات.

ــح  ــود، يتي ــز والمقص ــكل المتمي ــذا الش ــاره به ــم اختي ــذي ت ــاة وال ــت الص ــالي لبي ــع الح       إنّ الموق

بــا شــك الاســتفادة مــن الصحــن في تأديــة الصــاة عندمــا يضيــق بيــت الصــاة بالمصلــن، والجديــر 

ــمي  ــا الا هاش ــب به ــة ألا يخط ــرط الخليف ــث اش ــع حي ــجد جام ــت كمس ــتنصرية كان ــر أن المس بالذك

ــة  ــاك إشــارات تاريخي ــد، وهن ــام الجمعــة والعي ــك في أي ــاسي )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 385( وذل عب

تؤيــد اســتعمالها لهــذا الغــرض. )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 58، 318( )العــري، 1980، صفحــة 442( 

ــة 2/ 360( ــب، 1952، صفح )رج

الحجرات والغرف الصغيرة:

       تحتــوي المســتنصرية عــى حجــرات وغــرف كثــرة بنيــت في طابقــن وتحيــط بالصحــن مــن جميــع 

الجهــات صممــت أماكنهــا بــن الايوانــن والمدخــل وبيــت الصــاة. يبلــغ عــدد حجــرات الطابــق الأول 
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)40( حجــرة ووفي الطابــق الثانــي )36( غرفــة، وقــد وضعــت جميعهــا عــى شــكل مجموعــات منفصلــة 

عــن بعضهــا. فنــرى المجموعــة الاولى عــى يمــن الداخــل للبنايــة، والثانيــة عــى اليســار، والثالثــة عــى 

يمــن بيــت الصــاة، والرابعــة عــى يســاره، والخامســة عــى يمــن الأيــوان الشــمالي، والسادســة عــى 

يســاره، والســابعة عــى يمــن الأيــوان الجنوبــي، والثامنــة عــى يســاره. ويتــم الوصــول الى غــرف الطابق 

الثانــي عــن طريــق ســتة ادراج، يقــع اثنــان منهــا عــى طــرفي المدخــل مــن جهــة اليمــن واليســار، ويقع 

أثنــان آخــران عــى الجهتــن اليمنــى واليــرى مــن الأيــوان الشــمالي ويقــع اثنــان آخــران عــى يمــن 

ويســار بيــت الصــاة والملاحــظ أن غــرف الطابــق الثانــي أصغــر حجمــا مــن الحجــرات التــي بأســفلها؛ 

ذلــك لان الطابــق الثانــي يحتــوي عــى ممــر يتقــدم الغــرف يتــم بواســطته الوصــول الى أبــواب تلــك 

ــاص  ــا درج خ ــد منه ــكل واح ــرات ل ــتة مم ــم الى س ــة مقس ــو في الحقيق ــه، وه ــة علي ــرف المفتوح الغ

بــه، ويــراوح عــرض الممــر بــن )1,30×1,50( مــرا، وقــوام هــذا الممــر سلســلة مــن دعائــم تحــر 

بينهــا عقــودا مدببــة تطــل عــى الصحــن، ويبلــغ عــرض فتحــة كل عقــد حــوالي )1,70(مــرا. والجديــر 

بالذكــر هنــا ان جميــع الحجــرات والغــرف تطــل بفتحــات أبوابهــا عــى الصحــن، واتهــا لا تحتــوي عــى 

شــبابيك. ســوى تلــك التــي تطــل عــى نهــر دجلــة.

القاعات الكبيرة:

      توجــد في الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة مــن بنايــة المدرســة ســبع قاعــات كبــرة ذات ســقوف مرتفعــة 

تصــل الى ارتفــاع طابقــي البنايــة، ولهــا أبــواب مفتوحــة عــى رواق مرتفــع مثلهــا، وهــي مختلفــة في 

مســاحاتها وأشــكالها، كمــا ان لهــا ســقوفاً متنوعــة الأشــكال كذلــك. حيــث نجــد أن القاعــة الاولى ابتــداء 

مــن ضلــع القبلــة ذات مســاحة مســتطيلة لهــا ســقف بشــكل قبــو متقاطــع في خــط مســتقيم توجــد 

في وســطه فتحــة لدخــول الضــوء والهــواء. والقاعــة الثانيــة مربعــة الشــكل ســقفها مماثــل لســابقتها 

, والقاعــة الثالثــة مربعــة الشــكل تقريبــا لهــا ســقف بشــكل قبويــن متقاطعــن يشــبه شــكل الهــرم 

الرباعــي وفي وســطه فتحــة الضــوء والهــواء، وهاتــان القاعتــان الثانيــة والثالثــة همــا أصغــر القاعــات 

ــقفها  ــقط س ــد س ــا وق ــات جميع ــر القاع ــكل وأك ــتطيلة الش ــي مس ــة فه ــة الرابع ــا القاع ــا، ام جميع

ــاء ســقف مســطح لهــا، والقاعــة الخامســة ذات مســاحة مســتطيلة لهــا  الأصــي وتمــت صيانتهــا ببن

ســقف مماثــل لســقف القاعــة الثالثــة مــع ملاحظــة كونــه مســتطيل الشــكل والفتحــة الموجــودة فيــه 

ــن  ــا عــى شــكل قبوي ــان السادســة والســابعة فســقف كل منهم ــا القاعت مســتطيلة الشــكل أيضــا، ام

متقاطعــن لكنهمــا لا يشــكلان نقطــة تتلاقــى فيهــا الخطــوط الممتــدة مــن اركان القاعــدة لان القبويــن 

غــر متســاويين بســبب اختــاف طــول أضــاع القاعــة ذات المســاحة المســتطيلة الشــكل، كمــا فتحــت 

نوافــذ في ســقف كل قاعــة منهمــا والملاحــظ في هــذه القاعــات أن القاعــة الثانيــة منهــا ذات مدخــل مزيــن 

بزخــارف مميــزة بالنســبة لمداخــل القاعــات الأخــرى.

    هــذا ويوجــد بــاب صغــر بــن القاعــة الرابعــة والخامســة يــؤدي الى ســلم مــن بضــع درجــات ينتهــي 
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بشــباك يطــل عــى القاعــة الخامســة لعلــه الــذي أورده المؤرخــون في كتبهــم وأشــاروا الى أن الخليفــة كان 

يجلــس فيــه لســماع الــدروس أحيانــا. )رجــب، 1952، صفحــة 2/ 260( 

الــرواق: أمــام القاعــات الكبــرة الموجــودة في الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة للبنايــة حيــث فتحــت عليــه أبوب 

تلــك القاعــات، وهــو يتصــل بصحــن المدرســة بواســطة ممريــن أحدهمــا عــى يمــن الأيــوان الجنوبــي، 

والآخــر عــى يســار الأيــوان المذكــور. والــرواق عبــارة عــن ممــر طولــه )34,60( مــرا، وعرضــه )1,40( 

مــرا، وســقفه مرتفــع يصــل ارتفاعــه تســعة أمتــار، وهــذا الســقف عــى شــكل قبــو مدبــب فيــه أربــع 

فتحــات( نوافــذ( تقــع عــى مســافات منتظمــة.

ــة ففــي ســنة 633(ه/1235م( حــر الى بغــداد  ــرواق في المراجــع التاريخي      وقــد ورد ذكــر هــذا ال

الامــر ركــن الديــن إســماعيل بــن بــدر الديــن لؤلــؤ صاحــب الموصــل ودعــي لزيــارة المدرســة فحــر 

وجلــس عــى أيوانهــا وقــرأ القــراء وذكــر المدرســون الــدروس ثــم طــاف في رواقهــا )الفوطــي، 1932 ، 

صفحــة 81(   وجــاء في حــوادث ســنة) 635ه/1237م( انــه في تلــك الســنة وقعــت صاعقــة عــى الــرواق 

بالمدرســة المســتنصرية فشــعثت منــه موضعــا. )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 100( 

المسناة:

      يمتــد عــى طــول شــاطئ دجلــة المحــاذي للمدرســة المســتنصرية بنــاء ضخــم ســميك مــن الاجــر 

ــة حــوالي )12(مــرا  ــا ان بعــد النهــر عــن البناي ــة كم ــة مــن ناحي ــة البناي ــم لإســناد وحماي ــه أقُي لعلّ

يســتدعي بنــاء مســناة لإيجــاد طريــق أو ممــر يســر عــى النــاس خاصــة وان واجهــة المدرســة المطلــة 

عــى النهــر مزينــة بكتابــات تذكاريــة فيســتطيعون مشــاهدتها وقــراءة نصوصهــا وقــد ورد ذكــر هــذه 

ــر  ــوان أم ــب الدي ــن صاح ــاء الدي ــا ان ع ــاء فيه ــث ج ــنة) 688ه/1269م( حي ــوادث س ــناة في ح المس

ــم  ــا ث ــي الى مزملته ــة ويرم ــن دجل ــاء م ــض الم ــتنصرية يقب ــة المس ــناة المدرس ــت مس ــل دولاب تح بعم

ــت في صحــن المدرســة. )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 365(  يجــري تحــت الأرض الى بركــة عمل

توزيع أقسام البناية: 

ــة، ان  ــات التاريخي ــدو للناظــر الى الرســم التخطيطــي للمدرســة المســتنصرية واســتنادا الى الرواي      يب

البنايــة مقســمة الى اربــاع منفصلــة، ربــع القبلــة الأيمــن الى الشــافعية، والرابــع الثانــي يــره القبلــة 

للحنفيــة، والربــع الثالــث يمنــه الداخــل للحنابلــة، والربــع الرابــع يــرة الداخــل للمالكيـــــــــــة 

)الفوطــي، 1932 ، صفحــة 58( وكان مــن شروط الخليفــة المســتنصر باللــه ان تكــون المدرســة مخصصة 

للمذاهــب الأربعــة لــكل مذهــب منهــا )62( شــخصا ورتــب لهــم المدرســن والمعيديــن. فيكــون مجمــوع 

ــوازم  ــاهرة والل ــم المش ــكل منه ــة ول ــا في المدرس ــكنوا جميع ــخصا يس ــاب )348( ش ــاء )الط الفقه

ــغ حــوالي  الضروريــة لمعيشــتهم ودراســتهم. وإذا كان مجمــوع الحجــرات والغــرف المعــدة للســكن يبل

ثمانــن حجــرة وغرفــة وان مســاحة الواحــدة منهــا تتســع لثلاثــة او اربعــة اشــخاص، فــان المجمــوع 
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الــكلي للأشــخاص المقيمــن فيهــا حــوالي )275( ســاكنا، بينهــم )248( طالبــا والباقــي مــن مدرســن 

ونوابهــم ومعيديــن وناظــر وموظفــن اخريــن وبذلــك تتســع المدرســة للجميــع.

ــي  ــة، الت ــة للبناي ــة الشرقي ــة الجنوبي ــودة في الجه ــرة الموج ــات الكب ــري في القاع ــس يج     وكان التدري

مــزج المؤرخــون بينهــا وبــن الأواويــن، )))يؤيــد ذلــك الشــباك الــذي كان يجلــس فيــه الخليفــة ويســتمع 

الى الــدروس والموجــود حاليــا في إحــدى القاعــات الكبــرة الســالفة الذكــر. )الفوطــي، 1932 ، صفحــة 

 )91

    وربمــا في هــذه القاعــات الكبــرة كانــت خزانــة الكتــب، اذ هــي أصلــح مــكان لهــا في البنايــة، ومــن 

المحتمــل أن دار الحديــث كانــت في هــذه القاعــات الكبــرة، او في القاعتــن الواقعتــن في الركــن الغربــي 

للبنايــة، وكان مخــزن المدرســة الــذي يحتــوي عــى جميــع المــواد والقرطاســية ولــوازم الدراســة. في ركــن 

ــك القســم مــن  ــاب المــؤدي الى ذل ــث كشــف مؤخــرا الب ــا حي ــة الشــمالية منه المدرســة الواقعــي الجه

ــة )الفوطــي، 1932 ، صفحــة  البنايــة والمطــل عــى الســوق المجــاور والــذي ذكــر في المراجــع التاريخي

ــح  ــو واض ــة فه ــجد المدرس ــا مس ــا. ام ــم ايض ــك القس ــخ في ذل ــون المطب ــل أن يك ــن المحتم 213( وم

ــه الى  ــود تاريخ ــذي يع ــع ال ــجد الجام ــت الس ــد تح ــي تمت ــرا وه ــها مؤخ ــى أس ــر ع ــا عث ــكان، كم الم

الفــرة المتأخــرة الــذي أقيــم بعــد اندثــار الــدار المذكــورة بســبب الاهمــال الــذي أصــاب المســتنصرية في 

المــاضي.

الزخارف:

    تزخــر بنايــة المدرســة المســتنصرية بزخــارف متنوعــة تبعــث الاعجــاب وتــدل عــى ذوق فنــي رفيــع، 

ــة  ــك المرحل ــارف في تل ــى الزخ ــدث ع ــذي ح ــور ال ــدم والتط ــدى التق ــوح الى م ــر بوض ــا تش ــا أنه كم

ــة نفســها. ــك في صناعتهــا او في اشــكال الزخرفي ــة ســواء كان ذل التاريخي

      إن هــذه الزخــارف جميعهــا مصنوعــة مــن قطــع الآجر)الطابــوق(، وهــو المــادة المســتعملة في البنــاء 

أيضــا والمتوفــرة في منطقــة بغــداد وبنوعيــة جيــدة، وقــد ادرك المعمــار والفنــان البغــدادي خصائــص 

هــذه المــادة فاســتطاع الاســتفادة مــن ذلــك وتمكــن مــن عمــل أشــكال متنوعــة ســواء مــن اختــاف 

ــة عــى وفــق  ــا الى أشــكال متنوعــة بأحجــام متباين ــا وتقطيعه أضــاع قطــع الآجــر نفســها، او نحته

ــوب، فضــاً عــن حفــر  خطــة هندســية محكمــة الصناعــة تؤلــف في مجموعهــا الشــكل الزخــرفي المطل

الزخــارف عــى الآجــر فيؤلــف الاختــاف بــن مســتوياتها تباينــا بــن الضــوء والظــل يحقــق وضوحــا 

))) ذكر الرحالة ابن بطوطة  ألطنجي انه شاهد المدرسة المستنصرية ببغداد المخصصة للمذاهب الاربعة )لكل مذهب ايوان فيه 
المسجد ومضع التدريس وجلوس المدرس في قبة خشب صغيرة على كرسي عليه البسط . . . ( )  )ألبلنسي، 1968، صفحة 219( 

، وهو وصف غير دقيق ولعله قصد بالايوان القاعة الكبيرة وقد سبقت الاشارة الى ما اورده صاحب كتاب الحوادث الجامعة 
)الفوطي، 1932 ، صفحة 91(،  من ان الخليفة المستنصر بالله له شباك على باب الحنابلة سمع الدرس منهم , وهذا الشباك 

ما يزال موجود يتم الصعود اليه من الرواق الموجود امام القاعات الكبيرة في الجهة الجنوبية الشرقية حيث يطل على احدى تلك 
القاعات
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ــة . وتجســيما للعنــاصر الزخرفي

ــن.  ــى الصح ــة ع ــرف المطل ــرات الغ ــات الحج ــل وواجه ــة المداخ ــارف في واجه ــذه الزخ ــاهد ه       نش

وواجهــات الاواويــن وبواطنهــا، وواجهــة مســجد المدرســة، وواجهــة احــدى القاعــات الكبــرة في الجهــة 

ــة  ــات التذكاري ــن الكتاب ــة م ــب اشرط ــة، الى جان ــر دجل ــى نه ــة ع ــة، المطل ــة للبناي ــة الشرقي الجنوبي

ــة. ــة المدرس ــة لبناي ــدران الخارجي ــى الج ــن أع ــة تزي والزخرفي

ــي:  ــكالها، وه ــا وأش ــث عناصره ــن حي ــن م ــتنصرية الى مجموعت ــارف المس ــف زخ ــا تصني      يمكنن

ــة. ــارف البنائي ــية، الزخ ــارف الهندس الزخ

    فقــد اســتعملت الزخــارف الهندســية بكثــرة في بنايــة المســتنصرية حتــى اصبحــت طاغيــة عــى غيرهــا 

مــن العنــاصر الزخرفيــة، وهــي ذات اشــكال متنوعــة تعتمــد معظمهــا في اســاس تكوينهــا عــى الدائــرة 

ــة  ــا نجمي ــا اطباق ــا وتداخله ــن تقاطعه ــف م ــي تؤل ــا والت ــن مركزه ــة م ــا والخطــوط المنبعث واقطاره

ــظ  ــر .وتحتف ــاسي الاخ ــر العب ــذا الع ــور في ه ــن التط ــرة م ــة كب ــت درج ــية بلغ ــات هندس ومضلع

ــة  ــوم متنوع ــن نج ــون م ــة تتك ــية الزخرفي ــكال الهندس ــن الاش ــا م ــن نوع ــوالي عشري ــتنصرية بح المس

ومضلعــات هندســية متعــددة، نجــد بعضهــا ذات حدود واطــارات بــارزة تفصل بــن الاشــكال والعناصر، 

فضــاً عــن تزيينهــا جميعــا بالزخــارف النباتيــة حيــث ملئت بهــا بواطــن النجــوم والمضلعات الهندســية. 

ثــم تنســيق هــذه الانــواع مــن الزخــارف الهندســية بطريقــة تســاعد عــى بســطها في مختلــف المســاحات 

والســطوح المعــدة لهــا مهمــا كان اتســاعها وشــكلها، فقــد كان لــكل نــوع منهــا وحــدة زخرفيــة قابلــة 

ــت  ــذا أطلق ــام، وله ــرفي الع ــكل الزخ ــا الش ــدات منه ــع وح ــف أرب ــع، فتؤل ــا الارب ــن جهاته ــرار م للتك

عليهــا تســمية حديثــة مــن قبــل المعمــار البغــدادي وهــي الربــع، ويكــون شــكل هــذه الوحــدة الزخرفية 

مربعــا او مســتطيلا، في كل ركــن مــن اركانــه ربــع شــكل نجمــي او مضلــع هنــدسي منتظــم.

       ونتيجــة لاختــاف تلــك الوحــدات الزخرفيــة مــن حيــث شــكلها وتراكيبهــا وضعــت لهــا تســميات 

ــدة  ــال الوح ــبيل المث ــى س ــا ع ــر هن ــداد، نذك ــن في بغ ــن المعماري ــا ب ــا عليه ــت متعارف ــة اصبح حديث

ــي  ــرؤوس والت ــرة ال ــة الكث ــن النجم ــميتها م ــتقت تس ــي اش ــة )الت ــع الشمس ــة( رب ــة المعروف الزخرفي

تشــبه الشــمس وكذلــك )ربــع العليــات( التــي اتخــذت تســميتها مــن تكــرار كلمــة )عــي( أربــع مــرات 

بخــط كــوفي مربــع وبشــكل يتصــل بعضهــا ببعــض. وهنــاك( ربــع ابــو الــرج( حيــث تظهــر فيــه 

ــى  ــتعمل ع ــرج المس ــكل ال ــا ش ــد منه ــكل واح ــام ل ــكل الع ــبه الش ــات يش ــة بمضلع ــة محاط النجم

ظهــور الخيــل، ويوجــد ايضــا )ربــع أبــو الطبــل( الــذي يتميــز بوجــود مضلعــات هندســية فيــه ذات 

خمســة اضــاع تؤلــف شــكلا يشــبه الآلــة الموســيقية المعروفــة بالطبــل. وهنــك ايضــا( ربــع المخــرز( او 

)الحصــري( والــذي يشــبه في شــكله( الحصــر( او )النســيج(، زيــادةً عــى كثــر مــن الاربــاع الاخــرى 

ذات الاســماء المحليــة او العاميــة او غــر العربيــة. امــا الزخــارف النباتيــة فنجدهــا في الغالــب موضوعــة 

داخــل مســاحات هندســية كالنجــوم والمضلعــات، وأحيانــا تظهــر فــوق ارضيــة الكتابــات وبــن حروفها 

وقــد نراهــا بصــورة مســتقلة تمــأ بعــض المســاحات والفراغــات.
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    تعتمــد معظــم هــذه الزخــارف النباتيــة عــى عنــر المروحــة النخيليــة البالمــت )Palmette( بأشــكاله 

البســطة والمفصصــة والمركبــة، وأبــرز مميــزات هــذه الزخــارف اشــكالها المتناظــرة وعناصرهــا المتقابلــة 

وتشــكيلاتها المتداخلــة والمتشــابكة التــي أبــدع الفنــان في تكوينهــا ونجــح في تكرارهــا بواســطة اســتمرار 

امتــداد الاغصــان والفــروع والاوراق التــي ينبــت بعضهــا مــن البعــض بأســلوب بديــع الصناعــة جميــل 

. لشكل ا

    واســلوب عمــل الزخــارف النباتيــة يتــم في البدايــة حســب مــا يرتســم في مخيلــة الفنــان مــن شــكل 

زخــرفي يتناســب مــع المســاحة المخصصــة للزخرفــة، ولســهولة انجــاز العمــل، فقــد ارتــأى ذلــك الفنــان 

ان يقســم الشــكل الزخــرفي الى نصفــن متســاويين ومتناظريــن، وقــد أدى الطمــوح والحاجــة الى تغطيــة 

ــرة  ــاوية ومتناظ ــام متس ــة اقس ــرفي الى اربع ــكل الزخ ــيم الش ــارف الى تقس ــة بالزخ ــاحات المختلف المس

حيــث بذلــت جهــود كبــرة في ســبيل تطويرهــا والابــداع في رســمها والســر بهــا نحــو الاتقــان والنضــو. 

فظهــرت تلــك الاشــكال الزخرفيــة كأنهــا اغصــان وفــروع نباتيــة تخــرج مــن براعــم بمثابــة مراكــز 

تنطلــق منهــا باتجاهــات متباينــة بأســلوب يــدل عــى ذوق رفيــع ومقــدرة عــى هــذا الاخــراج الفنــي 

الرائــع. وقــد ادى ذلــك التطــور المســتمر لهــذه الزخــارف النباتيــة الى ظهــور نــوع مــن الزخرفــة العربية 

الاســامية اصطلــح الباحثــون الاجانــب عــى تســميتها ارابســك )Arabesque( امــا الباحثــون العــرب 

فيفضلــون تســميتها بزخرفــة الرقــش العربــي، والتوشــيح العربــي، والتوريــق، وجميعهــا مشــتقة مــن 

شــؤونها وعناصرهــا وشــيوعها في الفنــون العربيــة الاســامية عمومــا وهــذا النــوع مــن الزخرفــة قوامــه 

مجموعــة اغصــان وفــروع نباتــة مورقــة تتشــابك وتتناظــر عــى  وفــق نظــام خــاص، وتخضــع لظاهرة 

النمــو، ويحكمهــا التناســق والتناســب في حجمهــا واشــكالها واوضاعهــا، بحيــث تمتــد فتشــغل المســاحة 

المخصصــة لهــا ولا تــرك فراغــا بينهــا.

     وهكــذا يمكننــا القــول في هــذه الزخرفــة إنهّــا تتجــى فيهــا روح فــن المســلمين المعتمــد عــى مــزج 

ــا  ــة القديمــة ترتيب ــاصر الزخرفي ــك العن ــان ان يرتــب تل ــال، اســتطاع الفن ــاصر الطبيعــة مــع الخي عن

ــي رائــع، وان يطبعهــا بطابــع عربــي اســامي لا يســتطيع  ــدا مبتكــرا، وان يخرجهــا بتنســيق فن جدي

ــه وفكرتــه. ــا اســاميا أصيــا في أساســه وتكوين ــكارا عربي المــرء انكارهــا فكانــت هــذه الزخرفــة ابت

الكتابات:

ــى  ــا وأع ــة مدخله ــن واجه ــة تزي ــكل أشرط ــى ش ــات ع ــتنصرية بكتاب ــة المس ــة المدرس ــزدان بناي     ت

الجــدران الخارجيــة، وهــي اضافــة الى كونهــا وســيلة اعلاميــة للتعريــف بالبنايــة ومؤسســها وتاريخهــا 

فإنهــا ايضــا تشــرك مــع العنــاصر الزخرفيــة في تزيــن الجــدران.

    ونــوع الخــط المســتعمل في تلــك الكتابــات هــو خــط الثلــث، وهــو مــن انــواع الخــط العربــي الــذي 

ــن  ــرة م ــة كب ــل الى درج ــاجقة ووص ــم الس ــرة حك ــال ف ــر خ ــذي ازده ــة وال ــه اللين ــاز بحروف يمت

ــا. ــتى انواعه ــة بش ــف الفني ــة والتح ــة المختلف ــى الابني ــتخدامه ع ــتهر اس ــور واش التط
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    عملــت هــذه الكتابــات مــن قطــع الآجــر بأســلوبين: الاول تصفيــف قطــع الآجــر ذات الوجــه المهنــدم 

والســطح المســتوي الموحــد، ورســمت الكتابــة عــى الآجــر وحفــرت الحــروف بحيــث تكــون بــارزة عــى 

ــث  ــا بحي ــرا عميق ــا حف ــم حفره ــة ت ــاصر نباتي ــات بعن ــت الفراغ ــم زخرف ــة، ث ــع الآجري ــطح القط س

تبــدو هــي الاخــرى بــارزة ايضــا، وهكــذا ظهــرت الحــروف بــارزة فــوق ذلــك المهــاد مــن الزخــارف 

النباتيــة، والاســلوب الثانــي الــذي تــم فيــه عمــل الكتابــات يعتمــد عــى تقطيــع الآجــر ونحتــه ليتخــذ 

شــكل الحــرف المطلــوب الــذي قــد يتألــف مــن قطعــة واحــدة او أكثــر. وهنــا تكــون الحــروف مســتقلة 

عــن الارضيــة وزخارفهــا بشــكل اوراد مفصصــة متجــاورة تشــبه النجــوم أو شــكل الشــبكة في مظهرهــا 

العــام وهكــذا تكــون الكتابــة واضحــة عليهــا. ومثــال الاســلوب الاول نجــده في كتابــات واجهــة المدخــل 

امــا امثلــة الاســلوب الثانــي فنلاحظهــا في الكتابــات الاخــرى الموجــودة عــى جــدران هــذه البنايــة. امــا 

نصــوص الكتابــات فهــي:

النص الاول:

   وهــو موجــود في واجهــة المدخــل الرئيــس للمدرســة، ونجــد في كتابــات هــذا النــص اســم الخليفــة، 

والتعريــف بــأن المدرســة مخصصــة للفقهــاء عــى المذاهــب الأربعــة، مــع تاريــخ تأســيس البنايــة))) وقــد 

أصــاب التلــف والتشــويه اجــزاء مــن هــذه الكتابــة فقامــت المؤسســة العامــة للآثــار والــراث بترميمهــا 

وصيانتهــا. والنــص يتألــف مــن عــرة أســطر مــن الكتابــة هــي:

1- بسم الله الرحمن الرحيم.

2- قد انشأ هذه المدرسة رغبة في ان الله لا يضيع.

3- أجر من أحسن عملا وطلبا للفوز بجنات الفردوس.

4- التي اعدّها للذين آمنو وعملوا الصالحات نزلا.

5- وامر ن تجعل المدرسة للفقهاء وعلى المذاهب الأربعة.

6-  سيدنا ومولانا إمام المسلمين وخليفة رب العالمين.

7- ابو جعفر المنصور المستنصر باللّه أمير المؤمنين.

8- شيدّ الله تعالى معالم الدين بخلود سلطانه واحيا.

9- قلوب أهل العلم يتضاعف نعمه واحسانه وذلك في.

10- سنة ثلاثين وستماية وصلّ الله على سيدنا محمد النبي وآله.

  

))) انظر عن المراجع التي اشارت وذكرت هذا النص: )عواد، 1945، الصفحات 1/ 108-110( )ألاعظمي، 1981م(
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ــارف  ــن الزخ ــع ب ــل تق ــة المدخ ــات في واجه ــدة كلم ــن ع ــة م ــود كتاب ــر الى وج ــا ان نش ــدر بن   ويج

ــي: ــكل الآت ــى الش ــة ع ــوم زخرفي ــاث نج ــل ث ــة داخ ــة موضوع ــات متفرق ــس كلم ــن خم ــون م وتتك

موجودة 
    جنات عدن                        مفتحة لهم                               بوابها )))

النص الثاني:

    كانــت كتابــة هــذا النــص في أعــى الجــدار الخارجــي الــذي فتــح فيــه مدخــل المدرســة، وقــد تعرضــت 

ــزاء  ــادة الاج ــا او اع ــل اعادته ــن المؤم ــل، وم ــا الا القلي ــق منه ــم يب ــزوال ول ــف وال ــة للتل ــذه الكتاب ه

المتبقيــة منهــا الى موضعهــا القديــم بعــد انجــاز اعمــال الصيانــة والترميــم الجاريــة في بنايــة المدرســة 

المســتنصرية حاليــا )عــواد، 1945، الصفحــات 111-112(   والكتابــة المتبقيــة هــي.. )اللــه مــن عبــاد( 

بإنشــائه طلبــا للثــواب الــذي يعمــل لمثلــه العاملــون وتحريضــا عــى فضــل ربــه تعــالى.. هــل يســتوي 

الذيــن.... المســتنصر باللــه امــر المؤمنــن ادام اللــه اعتصــام الاســام بحبلــه المتــن.

النص الثالث:

ــدة  ــه الممت ــن كتابت ــق م ــم يب ــه ل ــارج، لكن ــن الخ ــي م ــدار الجنوب ــى الج ــص في اع ــذا الن ــع ه     يق

بشــكل شريــط ســوى بضــع كلمــات هــي(( ســنة ..... وثلثــن وســت( - ه –)ايــة ... وا )))عــواد، 1945، 

ــات 112-111( . الصفح

ــرون  ــر ويأم ــون الى الخ ــة يدع ــم أمُ ــن منك ــم. ولتك ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــه كان. بس ــاء الل ــا ش م

بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر وأولئــك هــم المفلحــون. هــذا مــا أمــر بعملــه أمــر المؤمنــن وخليفــة 

ــور  ــر المنص ــو جعف ــه اب ــره وفضل ــاد ب ــر العب ــه وغم ــانه وعدل ــاد احس ــق الب ــذي طب ــن ال رب العالم

المســتنصر باللــه قــرن اللــه تعــالى اوامــره الشريفــة بالنجــح واليــر وجنــوده بالتأييــد والنــر وجعــل 

لأيامــه المخلــدة جــدا لا يكبــو جــواده ولآرائــه الممجــدة ســعدا لا يخبــو زنــاده في عــز تخضــع لــه الاقــدار 

فيطيعــه عواصيهــا.

النص الرابع: 

    وهــو يزيــن الجــدار المطــل عــى نهــر دجلــة عــى شــكل شريــط يمتــد بــن نوافــذ حجــرات الطابــق 

الاول وغــرف الطابــق الثانــي، وقــد غطيــت كتابــة هــذا النــص بكتابــات مــن عهــد الســلطان العثمانــي 

ــة  ــنة 1282(ه/1865م(. والكتاب ــة في س ــه للبناي ــا اصلاحات ــجل فيه ــذي س ــان ال ــز خ ــد العزي عب

ــنة  ــك في س ــا وذل ــك نواصيه ــوك فيمل ــه المل ــع ل ــك تخش ــي )ومل ــون ه ــا الباحث ــا اورده ــية كم العباس

ثلاثــن وســتماية وصــىّ اللــه عــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن وعترتــه وســلم تســليما())) 

))) نص الآية الكريمة الواردة في القرآن الكريم )38 سورة ص / الآية 50: ))جنات عدن مفتحة لهم الابواب((

))) يلاحظ في هذه الكتابة ان العبارة الاولى فيها حفرت بشكل غائر على عكس باقي الكلمات كما وضعت مستقلة عن الشريط 
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النص الخامس: 

    يلاحــظ هــذا النــص في الجــزء الشــمالي مــن الجــدار الخارجــي المطــل عــى نهــر دجلــة وذلــك عــى 

ــة هــذا  ــث الشــكل العــام. عــى ان كتاب ــه مــن حي ــع الســالف الذكــر، وهــو يماثل ــداد النــص الراب امت

النــص تعرضــت للتلــف والاندثــار ومــا بقــي منهــا هــو بأعــزاز .... انــه ونــره ورفــع في .... لمطهــر في 

.... الزاهــر لاجئــا الى حــرم آمــن وركــن شــديد وذلــك في ســنة ثلثــن وســتماية وصــىّ اللــه عــى ســيدنا 

محمــد النبــي وآلــه.

ــة  ــا الرحال ــه لن ــر نقل ــص آخ ــة ن ــذه البناي ــدران ه ــن ج ــت تزي ــي كان ــرى الت ــات الاخ ــن الكتاب    وم

ــة  ــاهدته للمدرس ــنة )1146ه/1750م( ومش ــداد في س ــه لبغ ــد زيارت ــور )Nebor( عن نيبــــــــ

ــا المــكان الــذي كان فيــه هــذا النــص، ومــن المحتمــل انــه كان يزيــن  المســتنصرية لكنــه لــم يذكــر لن

الجــدار الشــمالي للبنايــة. والنــص المذكــور هــو قــد أنشــأ هــذه المدرســة الشريفــة لطــاب العلم وتســمّى 

المدرســة العظمــى )مــن مكــن دولــة العــز وأســعد الخلائــق )ب( الحجــة البيضــاء )الحظــي عنــد اللــه 

وخليفتــه في أرضــه الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور المســتنصر باللّــه أمــر المؤمنــن امنــع اللــه المســلمين 

بإعــزاز ســلطانه وأبــد دولتــه بطــول حياتــه وذلــك ســنة ســتماية وثلاثــن.

وعقّــب الاب انســتاس الكرمــي عــى هــذه الكتابــة فقــال بأنهــا محرّفــة وكثــرة الأخطــاء، وأضــاف اليهــا 

ــس  ــا كوركي ــد ذكره ــة 393(  .وق ــي، 1907م، صفح ــواس )الكرم ــل اق ــت داخ ــي وضع ــات الت الكلم

عــواد واشــار الى المراجــع التــي اوردتهــا والاخطــاء الموجــودة فيهــا )الكرمــي، 1907م، صفحــة 113( 

ــي، 1981م(. )ألاعظم

الخاتمة:  

ــم   لقــد تأثــرت مــدارس غرناطــة في الاندلــس بالمدرســة المســتنصرية ببغــداد مــن حيــث نظــام التعلي

ــوم في دراســة القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف. وخطــط التدريــس ومــواد وفــروع العل

أصبحــت المدرســة المســتنصرية مثــالاً يحُتــذى بــه اذ لــم تمــض مــدة وجيــزة عــى أنشــائها حتــى بـَـدِئ 

ببنــاء المــدارس عــى غرارهــا، كمــا ان شروطهــا وقوانينهــا كانــت نبراســاً لمــا اقيــم بعدهــا مــن مــدارس 

في غرناطــة.

 لقــد أهتــم ســاطين غرناطــة في إنشــاء مــدارس خاصــة لهــم عــى غــرار المدرســة المســتنصرية، مثــل 

المدرســة النصريــة التــي شــيدت في العــام 750هـــ والمدرســة العادليــة والمدرســة الفاضليــة والمدرســة 

الكامليــة وغيرهــا.

 بــرزت أهميــة المدرســة المســتنصرية في كونهــا أول مدرســة مخصصــة للمذاهــب الاربعــة، حيــث كانــت 

المــدارس الســابقة لهــا تختــص كل منهــا بمذهــب واحــد، أو مذهبــن اثنــن، أو ثلاثــة مذاهــب وهــي 

الكتابي. والكتابة العثمانية الموضوعة تبدأ بعد كلمة بالمعروف. وقد ذكر كوركيس عواد اشار الى المراجع التي ورد فيها مع 
الاختلافات في قراءة الكلمات الواردة )انظر: )عواد، 1945، الصفحات 111-110(.
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بذلــك تهــدف الى جمــع الأمــة وتوحيدهــا للوقــوف أمــام التيــارات الفكريــة المعاديــة.

 كان يــدرس في المدرســة المســتنصرية علــم الأصــول والفــروع المتفــرق فيهــا والمجمــوع، وعلــم القــوافي 

وأحاديــث الرســول( صــى اللــه عليــه وســلم )ومعرفــة الحــال والحــرام وقســمة الفائــض والــركات 

ــدان،  ــم الاب ــة وتقوي ــوام الصح ــظ ق ــوان وحف ــع الحي ــب ومناف ــم الط ــاحات وعل ــاب والمس ــم الحس وعل

ــابع  ــرن الس ــة في الق ــلطنة غرناط ــئت في س ــي انش ــدارس الت ــاً الم ــه ايض ــى تدريس ــت ع ــا دأب ــذا م وه

ــاك. ــة الاســامية هن ــى انتهــاء الســيادة العربي للهجــرة وحت
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